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الوصف الحسّي في شعر سلطان العويس

ولد الشّاعر سلطان العويس في منطقة الحيرة في مدينة  الشارقة ،ويعد العويس  شاعراً مقلاً  كما أن قصائده قصيرة من حيث الطول في الغالب منها، إذ لا يتجاوز بعضها بيتين من الشعر,كما يعدّ أحد شعراء المدرسة الرومانسية  في دولة الإمارات العربية المتّحدة مع كلّ من  الشّعراء  " صقر القاسمي , و خلفان بن مصبح , وأحمد المدني ,وسلطان خليفة, وشهاب غانم " إلا أن الّلافت للنّظر هو اختلافه عنهم في أنهم تناولوا الاتجاه الوجداني من زواياه المتعدّدة من الشّكوى, والألم ,والانكفاء على الذّات ,والحنين إلى مواطن الذّكريات ,والنّزعة الإنسانية ومناجاة الطّبيعة ، بينما أكثر سلطان العويس من شعره في المرأة ,مع الالتفات إلى بعض العناصر الأخرى من خلال المرأة ، حتى ليخيّل إلينا أنه يعيش مع المرأة هاجساً وجودياً لا يمكنه الفكاك منه.
وحين يأتي سلطان العويس على وصف المرأة وجمالها فإنه يصوره تصويراً حسياً يقترب فيه من الغزل الصريح .. ولا يغفل منها شيئاً .. فهي تظهر في شعره جسداً متكاملاً يقدّس فيها تلك القوّة الخالقة المبدعة التي ما خلقت ,وأبدعت هذا الجمال إلا لينعم به أصحاب الأفئدة الظامئة المحرومة.. التي لا تبالي ولو قُتلت في سبيل هذه المتعة وهاهو ذا يرسم لنا صورتها بسرعة فيقول:
جســدٌ بضٌّ وطرفٌ ناعـــــس           وابتسام يتوارى في القبـَل

إن في القلب هوىً مضطرب            لا تهدئه الســويعات الأول

نهدك النافر يومي بالـهـوى             لمـحبّ لا يبالي لو قُتِـــــــل

وإذ يتمهل سلطان العويس فيرسم لنا صورة مفصّلة لكل ما عشقه في جسد المرأة ، بدقة وجمال وروعة في الوصف ولم يكن يقتصر على وصفٍ واحدٍ بل كان وهو يعيد الوصف مراتٍ ومرات يضيف طعماً ولوناً آخر في كل مرة ونترك لسلطان العويس أن يبدأ بالوصف من منبت شعر المرأة ليصل إلى أخمص قدميها :يقول في قصيدة "القدّ المياس":

ضحكت والحسن لـها بُرد               فتمــــــايل كالبــان القدّ

وأريج المسك لهـا نفـس                ووُرود الروض لهـا خدّ

ولسلطان العويس نظرة للعينين حيث يقول :

عيناها السّحر بسطوته                 و النّهد لناظره قَيْد

كما يركّز الشّاعر على لغة العيون في تصويره للمرأة, ويجعل لغة العيون لغة مشتركة في خطابه لمن يهوى تلك اللغة التي تتساقط أمامها الحواجز. يقول لإحدى المغنيات المغربيّات:

تتكلمين المغربـــــــيّة لهجــــةً                      عربيــــةً لكنـــــــــها لا تفهـــمُ

فدعي عيونك ترجمان عروبتي                     لغة العيـون أرقّ منك و أرحمُ

والتخاطب بالعيون لغة يلجأ إليها الشّعراء ، لكن الطريف عند شاعرنا هو قدرته على تصوير العيون وما يتبعها من الأجفان والأهداب حيث يصوّرها في جمال أخّاذ ينبض بالحرارة والدّفء يقول :

تلاقت عيونٌ ثم جالت لواحظٌ ٌ                       فلما اطمأنّت أومأ الهدب للهدبِ

ويصور لنا العيون الملأى بالدّموع وفي بحر هذه الدّموع يتحرك بؤبؤ العين ، ويشبّهه بالزّوارق التي تتحرك من خلال الموج فيقول :

كأنمـا المقـــــــل الحيرى بأدمعـــها                زوارق من خلال الموج تنتقل

و إذا كانت المرأة تلهم شاعرنا الشّعر وهو يكتب حروفه، فهو في هذه المرة يصور تحديق العين بالعين ثم انعكاس إحداهما بالأخرى فيقول في قصيدة " الأثر الجميل ":
إن نامت عيونك في عيـوني                          تبلّد كل حسٍّ في ضميري

و عندما تشكّل النظرات واحةً جميلةً تسعد بها النفس, وتنسى كل ما حولها من مظاهر البهجة والجمال وعن كل ما تسمعه من ترانيم يقول:

وواحة الجذب من عينيك مغنيتــي               عن رشف كأس وعن ترنيمة الوتر

كأنما الهدب في عرف الهوى رسل              يجري الحوار وتأتي الرسْل بالخــبر

و العيون في نظر شاعرنا كائن حي تحسّ كما يحسّ هو فتسأل وتنكر ويفهم عنها ذلك فيقول:

جنونٌ منك أم هذا جنوني              وهل جفناك تسأل ما عيوني؟

وفي الواقع لا الشّاعر جنّ ولا المحبّوبة جنّت, وإنما الذي يجن هو هذه الذات التي شغفت بما ترى حولها من مظاهر ومفاتن يترجمها لسان حال الشّاعر نظماً من الشعر.
ولكي يكمل الشّاعر لوحة الوجه المتألق يتبع وصف العينين بالشّفتين فيقول :

وللشفاه اختلاج في تساؤلها              ماتت بها كلمات واختفت جمل

كما يذكر الثّغر:

أويت للثّغر كي أطفي به ظمئي            فأصبحت قطرات الثّغر تطّرد

ومن الوجه يهبط الشّاعر إلى النهدين ويكثر من وصفهما ومن ذلك:

يكاد النّهد يفقدني صوابي                    إذا ما رفّ في القدّ المديد

ومن النهدين إلى الردف فيقول :

أقول لها وقد صدح المغنّي                 وماج الّردف بالنّغـم الوئيد

ثم يهبط بنا الشّاعر إلى القدمين الناعمتين اللتين تكادان إن سارتا لا تسمع لهما إلا الوشوشة يقول:

وللخطوات وشوشةٌ تلبي                  شجى قيثارةٍ ورنين عـودِ

و الملاحظ أن الشّاعر صوّر المرأة ثوباً ووجهاً ونفَسًا ولوناً ورائحة ليستكمل صورتها الفاتنة يقول:

وقد مالت عليّ بجيـــــد ظـبي                   فغاب الوعي في شرك النّهـود

تخال الهمس من أنفاس ليلى                  أريـج الـروض في فجــرٍ وئيد

ودار حديث أفئدة ونـــامـــــت                 عيــونٌ في عيــون المســــتزيد

ويكثر الوصف الحسيّ للمرأة في ديوان سلطان العويس ومنها قصيدة ( ذكرى) حيث يقول:

هل تذكرين موعــــداً                على ضفاف النَّهـر

والشّوق يذكي بيننا                 لواعجاً في  الصَّـدر

فخطــوة و وقفـــــة                 وقبــلة في الـثَّغــــر

و راحةٌ في راحــــة                وتـارة ًفي  الخَصـر

والملاحظ أن الشّاعر سلطان العويس يمثّل في الأبيات السّابقة النظرة الحسّية للمرأة حيث يتحدّث عن تضاريس جسد المرأة  كله ،إذ يصور الموعد واللقاء وما صاحبهما من شوق وودّ.

غير أن المتأمّل في اللقطات الحسيّة في شعر شاعرنا، يجد فيها قبساً من شعر نزار قباني ولكنه في الحقيقة قبس يأتي متنوعاً ومبتكراً وليس مقلّداً.
ويتجلّى ذلك واضحاً في إحدى قصائده حيث يقول:

و ذات قــدّ كأن الله قـــــــال لهــــا:             كوني الجمال فكانت فوق ما وصفــوا

فأقبلت تتثنى نشــــــــــوة وبـهــــا              مـن نزعة الإثم شيء اسمه الظـرف

عريانة الصدر لم تحفـل بمندهـش             يُخشى عليه من  الإغمـاءة التلـــــف

لاحظ إلى البيتين الأخيرين اللذين تظهر فيهما الصورة الحسية وهي عريانة والتي تظهر سلطان العويس وهو ينقل لنا تجربته العاطفية من خلال الصورة الحسية الممتدة و المتداخلة ، كما يحرص في الوقت نفسه على اختيار الموسيقى المتوائمة لصورته الحسية في لغة واقعية جميلة رشيقة التركيب.
و لنقف مع شاعرنا في قصيدة ثالثة لنلاحظ الوصف الحسي فيها:

أرأيت كيــــــــف حبّيبتي تتألــق                   أتظـــــن أن شبيههــا قد يُخـــــلَـق؟

أو ما رأيت حريرها مسترسـلاً                   يغري النسيـم فيســــتجيب ويخفـــق

حور المها بالمقلتـين  ووجــنة                   ورد الخمــــائل للنـدى يتفتـــــــــــق

 فهذه المرأة ذات الحرير المسترسل الذي يغري النسيم ، والوجنة المتفتقة ، والبسمة النشوى ، وفرح السّجين باللقاء وهي صور غاية في الجمال والروعة , وهي تحمل في طياتها فكراً وعاطفة ومعنىً وإحساساً وهي صادقة معبرة تقوم على علاقات واضحة بين العناصر التي تتكون منها وفيها قدرة على إثارتنا وهزنا من الدّاخل مما يؤكد أنها صادرة عن انفعال صادق لدى  الشّاعر .

هذه هي المرأة كما صورها الشاعر بعدسته الشعرية فرأى مفاتنها الجسدية فصورها تصويراً حسياً  أضفى عليها من ذاته لمسات فنية عظيمة حتى استوفى كامل عناصر تلك اللوحة الجميلة التي أبدعها الخالق.
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